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 لهَا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 الدرس الخامس

 

أ كُم   الَّذِي هُو   قُل  }  ر  ضِ ال    فِ  ذ  إلِ ي هِ  ر  ون   و  ُ أ كُم  }, {تُُ شَ  ر  إذ لم , ونشَكم, أي بثكم,{ذ 

ا ونساء, يكن على وجه البسيطة سوى رجلٌ وامرأة فهذه المليارات , فبث منهما رجالًا كثيرا

إلى جنوب كندا وسيبريا ومن التي تملأ الكرة الرضية من أقصى الصين إلى أمريكا الجنوبية 

ا}: كما قال الله سبحانه وتعالى كلهم يرجعون إلى أبٍ وأمٍ فقط اقيأفر ا ي  يُّه 
قُوا النَّاسُ  أ   اتَّ

بَّكُمُ  كُم   الَّذِي ر  ق  ل  سٍ  مِن   خ  ةٍ  ن ف  احِد  ل ق   و  خ  ا و  ا مِن ه  ه  ج  و  ب ثَّ  ز  الًا  مِن هُما   و  ا رِج  ثيِرا اءا  ك  نسِ   {و 

إلِ ي هِ }: ثم قال ,[1: النساء] ون   و  ُ  فالحشَ ف مقابل الذرأ, مقابل حركةحركة  ,{تُُ شَ 

وفيه  .ثم يوم القيامة يحشَنا ويجمعنا على صعيد واحد, ف الرضوبثنا فالله ذرأنا  ,والنشَ

 .تذكير بالمعاد

قُولُون  }: قوله ي  ت   و  ا ىم  ذ  دُ  ه  ع  ادِقِين   كُن تُم   إنِ   ال و  الكبرياء والعناد وإنكار  منذا وه ,{ص 

فيتشاغلون بأين  ؟متى: فهم يعاندون الرسل ويقولون, الثوابت والمحكمات والبدهيات

ولهذا لما سأل , على أصل الموضوع انمتى وأين لً تؤثر فإن ومتى عن أصل القضية وإلً

ال  ): أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ا ق  سُول   ي  ت ى اللهِ ر  ةُ؟ م  اع  ال   السَّ ا»: ق  م  د ت   و  د   أ ع 

ا؟ ل م   «له   كُر   ف  ذ  ا, ي  بيِرا ال   ك  ل كنِِّي: ق  سُول هُ, الله  أُحِبه  و  ر  ال   و  أ ن ت  »: ق  ع   ف  ن   م  ,   («ب ب ت  أ ح   م 

فأمر , يخاطبون الرسل بكل بجاحة وسوء أدبء المكذبون وهؤلً, فعلم الساعة عند الله

ما  } :الله نبيه أن يرد عليهم بقوله ا إنَِّما  و   اللهَِّ عِن د   ال عِل مُ  إنَِّ ذِيرٌ  أ ن  عند الله  الغيبأي أن , {مُبيِنٌ  ن 

مس كما الخمفاتيح الغيب وعنده  به وعلم الساعة قد ضن, الإنذار والبلاغوإنما مهمتي 

هُ  اللهَّ  نَّ }: قال الله تعالى ةِ  عِل مُ  عِن د  اع  لُ  السَّ يُن زِّ ي ث   و  ل مُ  ال غ  ع  ي  ا و  ح   فِ  م  ا امِ ال  ر  م  رِي و  سٌ  ت د  ف   ن 

ا اذ  سِبُ  م  ا ت ك  دا ا غ  م  رِي و  سٌ  ت د  ف  ضٍ  بأِ يِّ  ن  وُتُ  أ ر  ليِمٌ  اللهَّ  إنَِّ  تم  بيِرٌ  ع  فعلم , [ 4: لقمان] {خ 

                                                           
  
 (.9362) -مسلم أخرجه 
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أ لُون ك  }: الساعة اختص الله تعالى به قال الله س  نِ  ي  ةِ  ع  اع  ان   السَّ ا أ يَّ اه  س   أ ن ت   فيِم  ( 4 ) مُر 

ر   مِن   اذِك  بِّك   إلِى  ( 4 ) اه  ا ر  اه  ن   مُن ذِرُ  أ ن ت   إنَِّما  (   ) مُن ت ه  ا م  اه  مُ  ( 4 ) يخ  ش  أ نََّّ م   ك  و   ي 

نَّ  ا و  ر  ب ثُوا لم    ي  ل  شِيَّةا  إلًَِّ  ي  ا أ و   ع  اه  وقال ههنا ف سورة , [4  - 4 : النازعات] {ضُح 

ما  }:الملك إنَِّ او  ذِيرٌ  أ ن  أداة حصر , (إنما) ي النذارة والبيان ليس إلً ولفظفمهمتي ه, {مُبيِنٌ  ن 

لً يتشاغل بزغل و, العلموأصل وأن يُعنى بالحقائق المؤمن فهذا أمرٌ يجب أن يتفطن له 

فلا أحد يعلم متى , البحث عن موعدهاب أن تعد للساعة لً أن تشتغلعليك العلم 

النبي صلى الله عليه جبريل  سأل ولما !النبي صلى الله عليه وسلم ولً جبريل لً ,الساعة

ال  ): وسلم  نِ : ق  بِر  أ خ  نِ  ف  ةِ, ع  اع  ال   السَّ ا»: ق  ئُولُ  م  ا الم  س  ن ه  ل م   ع  ائلِِ  مِن   بأِ ع  ذا مما فه, 1 («السَّ

ل له قنَّاية العالم ستكون  ف عام كذا وكذا فأن من يقول  وإذا سمعت, اختص الله بعلمه

ل مُ  لً   قُل  }: كذبت؛ لن الله تعالى قال ع  ن   ي  اتِ  فِ  م  و  ما  ضِ  السَّ ال  ر  ي ب   و  ا اللهَُّ إلًَِّ  ال غ  م   و 

عُ  ان   رُون  ي ش  ثُون   أ يَّ  .[44: النمل] {يُب ع 

ماَّ }: قوله ل  هُ  ف  أ و  ةا  ر  رُوا الَّذِين   وُجُوهُ  سِيئ ت   زُل ف  ف  أي لما رأو تُقق موعود الله تعالى  ,{ك 

, وهو بمعنى قريب, اسم مصدر يستعمل للواحد وللأثنين: زلفة, بالبعث والنشور

ا}: تعالى وقيل أسودت كما قال الله, أي قبُحت: وسيئت أ مَّ دَّت   الَّذِين   ف  و   {وُجُوهُهُم   اس 

: فكل ما يدل على السوء فتفسر به هذه الآية كما قال الله تعالى, [4 1: عمران آل]

وُجُوهٌ } ئِذٍ  و  م  و  ةٌ  ي  اسِِ  وُجُوهٌ }: وقال, [ 4: القيامة] {ب  ئِذٍ  و  م  و  ا ي  ي ه  ل  ةٌ  ع  بر   ر  (   ) غ  ات  قُه   ه 

ةٌ  تَ   ما هو شعورك : ولهذا يقال أن أحد الملحدين قال لحد المؤمنين, [1  ,  : عبس] {ق 

لن يكون أسوء من : قال له لً حقيقة له ت تعتقدهحين تموت وتكتشف أن كل ما كن

 :كما قال القائل. احق   ما كنت تنكره شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل 

                                                           
  
 .عليه متفق, (8) -ومسلم, (444 ) -البخاري أخرجه 
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مُ  قال   الط بيبُ  الُمن جِّ ُ  لً***  كلِاهُُا و   إلِ يكُما قُلتُ  ال جسادُ  تُُشَ 

حَّ  إنِ ولُكُما ص  ل ستُ  ق  حَّ  أ و***  بخِاسٍِِ  ف  الُخسارُ  ق ولي ص  يكُما ف  ل   ع 

قِيل  }: قوله او  ذ  عُون   بهِِ  كُن تُم   الَّذِي ه  هذا هو الذي كنتم به  :ال لهم تبكيتا أي قي,{ت دَّ

هذا , هذا هو الذي استخففتم به ورددتموه وأنكرتموه على الرسل وكذبتم به, تستعجلون

ما أخبر الله تعالى به على ألسنة رسله قال الله كها قد وقع الذي كنتم تدعون بقرب حصوله 

ل  }: تعالى ن ظُرُون   ه  هُ ت   إلًَِّ  ي  م   أ وِيل  و  أ تِ  ي  أ وِيلُهُ  ي  قُولُ  ت  ب لُ  مِن   ن سُوهُ  الَّذِين   ي  د   ق  ت   ق  اء   رُسُلُ  ج 

ن ا بِّ قِّ  ر   .ولًت ساعة مندمفيندمون  , [44: العراف] {باِلح  

تُم   قُل  }:قوله أ ي  نيِ   إنِ   أ ر  ل ك  ن   اللهَُّ أ ه  م  عِي   و  ن ا أ و   م  حِم  م   ر  افرِِين   يُجيِرُ  ن  ف  ابٍ  مِن   ال ك  ذ  , {أ ليِمٍ  ع 

هبوا أن الله أهلكني أنا  :يقول. والتنزل مع المخالفأسلوب استفهام على سبيل المجادلة 

ن  }, يجدي عنكم ذلكفماذا , نااأو  كانت الخرى فرحمنا واستبق ومن معي م   يُجيِرُ  ف 

افرِِين   ابٍ  مِن   ال ك  ذ  سواءٌ تربصتم بنا ريب المنون فهلكنا , عنكم شيئا هل يغني, {أ ليِمٍ  ع 

فالله تعالى هو , عنكم من الله شيئاي نيغهذا لً , أو متعنا وبقينا فماذا ينفعكم ذلك؟, ومتنا

 .الذي يجير ولً يجار عليه

نَّا حم  نُ الرَّ  هُو   قُل  }: قوله  ي هِ  بهِِ  آم  ل  ع  ن ا و  ل  كَّ أربع تكرر اسم الرحمن ف هذه السورة  ,{ت و 

والإيمان , والإيمان بربوبيته, والإيمان به سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بوجوده, مرات

, اللسان والعمل بالركانب بها يتضمن الإقرارالإيمان  و, والإيمان بأسمائه صفاته, بألوهيته

يزيد , وعمل بالركان, واعتقاد بالجنان, قول باللسان, فحقيقة الإيمان قول وعمل

كما  {آمنا}: فيجب عل كل مؤمن أن يستعلن بالإيمان ويقول, عصيانبالطاعة وينقص بال

نَّا قُولُوا}: قال الله تعالى ا باِللهَِّ آم  م  زِل   و  ا إلِ ي ن ا أُن  م  زِل  أُ  و  اهِيم   إلِى   ن  ر  عِيل   إبِ  ما  إسِ  اق   و  ح  إسِ   و 

قُوب   ع  ي  ب اطِ  و  ال  س  ا و  م  ى أُوتِ   و  ى مُوس  عِيس  ا و  م  مِ   مِن   النَّبيِهون   أُوتِ   و  بهِّ قُ  لً   ر  رِّ دٍ  ب ين    نُف   أ ح 
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نُ  مِن هُم   ن ح  لمُِون   ل هُ  و  وسلم بشكلٍ خاص  وأمر نبيه صلى الله عليه, [144: البقرة] {مُس 

نَّا قُل  }: فقال الله تعالى ا باِللهَِّ آم  م  زِل   و  ي ن ا أُن  ل  ا ع  م  زِل   و  لى   أُن  اهِيم   ع  ر  عِيل   إبِ  ما  إسِ  اق   و  ح  إسِ   و 

قُوب   ع  ي  ب اطِ  و  ال  س  ا و  م  ى أُوتِ   و  ى مُوس  عِيس  النَّبيِهون   و  مِ   مِن   و  بهِّ قُ  لً   ر  رِّ  مِن هُم   دٍ أ ح   ب ين    نُف 

نُ  ن ح  لمُِون   ل هُ  و  قُل  }: وقال, [ 4: عمران آل] {مُس  ن تُ  و  ل   بمِا   آم  ز  ن   {كتِ ابٍ  مِن   اللهَُّ أ 

باعتقاد القلب , فيجب على الإنسان أن يحقق الإيمان بأركانه الثلاثة, [14: الشورى]

ل  } :وقول اللسان وعمل الركان فهذه حقيقة الإيمان ثم قال تعالى ع  ن اي هِ و  ل  كَّ التوكل , {ت و 

هذا من عطف الخاص على العام؛ لهُية التوكل ف هذا المقام فلما كان ومن خصال الإيمان 

: التوكل؛ لن التوكل ذكر احتاج المر إلى ,ورد ,ومقابلة, المقام مقام مواجهة للمشَكين

 . لله ف جلب المنافع ودفع المضار مع فعل السباب الموصلة لذلكاعتماد القلب على ا

 :فرق بين التوكل والتواكلوال

 .وهو مذموم, وعدم الخذ بالسبابالتواكل نوع من العجز والكسل  أن

سواءٌ كانت  ؛الله خذ بالسباب التي نصبهاالو ,أن التوكل فإنه اعتماد القلب على الله

وا}: ولهذا قال الله تعالى, أسباب شرعية أو حسية أ عِده م   و  ا له ُ تُم   م  ت ط ع  ةٍ  مِن   اس  : النفال] {قُوَّ

بين  وظهرفر حينما دخل مكة وضع على رأسه المغأن نبينا صلى الله عليه وسلم ف, [ 4

ا , درعين وهذا من السباب ولما هاجر إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يكمُن نَّارا

: والتوكل قرين الإيمان وقال موسى لقومه, ففعل السباب لً يناف التوكل, ويسير ليلاا 

لى  } ع  لُوا اللهَِّ و  كَّ ت و  مِنيِن   كُن تُم   إنِ   ف  ما  }: تعالى وقال الله ,[44: المائدة] {مُؤ  مِنُون   إنَِّ  الَّذِين   الم ُؤ 

ا جِل ت   اللهَُّ ذُكرِ   إذِ  ا قُلُوبُهُم   و  إذِ  ي هِم   تُليِ ت   و  ل  اتُهُ  ع  ُم   آي  تْ  اد  ا ز  نا لى   إيِما  ع  مِ   و  بهِّ لُون   ر  كَّ ت و   {ي 

ل  }: فالتوكل من أعظم مظاهر الإيمان قال الله تعالى, [4: النفال] كَّ ت و  لى   و  يِّ  ع   لً   الَّذِي الح  

مُوتُ  بِّح   ي  س  دِهِ  و  م  ى بحِ  ف  ك  ا عِب ادِهِ  بذُِنُوبِ  بهِِ  و  بيِرا فحقق يا عبدالله , [44: الفرقان] {خ 
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حم  نُ  هُو   }: عبادة التوكل عليه سبحانه وتعالى وقل كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم  الرَّ

نَّا ي هِ  بهِِ  آم  ل  ع  ن   و  ل  كَّ ل مُون   ات و  ت ع  س  ن   ف  لٍ  فِ  هُو   م  لا  ن ذلك وويعلم ,[42: الملك] {مُبيِنٍ  ض 

م  }: ما قال الله تعالىكحينما يحضرهم الجل ويبصرون ملائكة الرحمن  و  ن   ي  و  ر  ة   ي  ئِك   لً   الم  لا 

ى ئِذٍ  بُشَ   م  و  رِمِين   ي  قُولُون   للِ مُج  ي  ا و  را ا حِج  وحينما يبعثون من  ,[44: الفرقان] {مَ  جُورا

ا}: تقول لهم الملائكةفقبورهم  ذ  ا ه  د   م  ع  حم  نُ  و  ق   الرَّ د  ص  لُون   و  س  إلى غير , [44: يس] {الم ُر 

 .ذلك من الآيات

ولذا قال  الإقرار؛ لن الله أودع فطرهم هذا وهذا من أساليب مخاصمة الكفار ومجادلتهم

د   }: موسى لفرعون ت   ل ق  لمِ  ا ع  ل   م  ءِ  أ ن ز  ؤُلً  به  إلًَِّ  ه  اتِ  ر  و  ما  ضِ  السَّ ال  ر  ائرِ   و   {ب ص 

ا؛  سميإنما و, فكل كافر ينطوي قلبه على علم بالحق لكنه يحجبه, [4 1: الإسِاء] كافرا

؛ الزارع سمي ومنه. والتغطية الستَ هو: والكفرُ , اهغطأي : هكفرلنه   يستَ لنه كافرا

لكنه يأبى ويستكبر ولذا قال الله تعالى عن فرعون  ,ف الرض ويغطيها بالتَاب ورالبذ

دُوا}: وآل فرعون ح  ج  ا و  او   بِه  ن ت ه  ت ي ق  فُسُهُم   اس  ماا  أ ن  ا ظُل  عُلُوًّ  . [ 1: النمل] { و 

تُم   قُل  }: قوله أ ي  ب ح   إنِ   أ ر  اؤُكُم   أ ص  ا م  را و  ن   غ  م  أ تيِكُم   ف  ءٍ  ي  عِينٍ  بمِا  هذا من , [ 4: الملك] { م 

يقول ف, هاعدف همرة لً يمكنفالدلًئل التي يجبههم الله تعالى بها ويجعلهم أمام مواجهة سا

ن ا}: الحياة كما قال الله تعالى سبب هأرأيتم هذا الماء الذي جعلنا :لهم ل  ع  ج   كُلَّ  الم  اءِ  مِن   و 

ءٍ  ي   شَ   مِنُون   أ ف لا   ح  المعاول  هلو أن هذا الماء غار ف الرض فلن تدركُ , [ 4: النبياء] {يُؤ 

ن  }:  وهذا كقوله, بماء جار؟فمن يأتيكم , والفؤوس ا أ مَّ ذ  : الملك] {ل كُم   جُن دٌ  هُو   الَّذِي ه 

ن  }: وكقوله, [ 4 ا أ مَّ ذ  زُقُكُم   الَّذِي ه  ر  ك   إنِ   ي  س  هُ  أ م  ق  هكذا الآيات , [41: الملك] {رِز 

 دلًئلة والبلادة وتجعلهم ف مواجهة صريحة مع وتنفض عنهم غبار العاد, تْزهم هزاا 

ا, الإيمان الغشاوة عن عينه والوقر عن أذنيه والكنة وجلىَّ استبصر  ,فمن أراد الله به خيرا
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ال ويق, بُعدإلً ومن تنكب الطريق وأبى فإنه لً يزيده ذلك من الله , عن قلبه واتبع الهدى

ن  }: الله تعالى لما سمع قولن أحدهم إ م  أ تيِكُم   ف  ءٍ  ي  عِينٍ  بمِا  تأت به  :قال ,[ 4: الملك]{م 

 .ء عينيهافغار م, الفؤوس والمعاول

 .تالعبادا أجل من وهذه, وتدبيره الله خلق بديع ف التفكر :الولى الفائدة

وكل اسم من أسماء , وإثبات ما تضمنته من صفة, اسم الله الرحمن إثبات :الثانية الفائدة

مثال , لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الًسمف, ولً عكس اتضمن وصفا يالله الحسنى 

لً   ال يُسر    بكُِمُ  اللهَُّ يُرِيدُ }: الله تعالىل قو: ذلك ليس و, [144: البقرة] {ال عُسر    بكُِمُ  يُرِيدُ  و 

ا}: وكقوله تعالى. من أسمائه المريد م  اءُون   و  اء   أ ن   إلًَِّ  ت ش  ش  ليس من و, [ 4: الإنسان] {ي 

 .السماء باب من أوسع الصفات وباب. الشائيأسمائه 

 .ماا وعل وتضمنه لصفة البصر رؤيةا , إثبات اسم الله البصير: الثالثة الفائدة

 .تعالى الله إلى واضطرارهم الآدميين ضعف :الرابعة الفائدة

 .وضلالهم الكفار غرور :الخامس الفائدة

 .الله إلى وافتقارهم دميينالآ فاقة :السادسة الفائدة

 .الحق دلًئل من ونفرتْم الكافرين استكبار :السابعة الفائدة

 وف, يُّتدي لً وجهه على المكب التائه بحال, بالله الكافر حال تكييف :الثامنة الفائدة

 .مستقيم دربٍ  على منتصباا بالسائر المؤمن حال تكييف المقابل

 آللهَُّ}:  طرفين ليس ف أحدهُا منه شَء كقول الله تعالىالمقارنة بين جواز :التاسعة الفائدة

 ٌ ير  ا خ  كُون   أ مَّ ِ ن   }: كما ف قوله ههنا, [42: النمل] {يُشَ  م  شِ  أ ف  م  لى   مُكبًِّا ي  هِ  ع  ج  ى هِ و  د   أ ه 

ن   شِ  أ مَّ م  ا ي  وِيًّ لى   س  اطٍ  ع  ت قِيمٍ  صِر   ليس وجهه على مكباا يمش فالذي, [44: الملك] {مُس 

 .ومع ذلك قارن بينهما, البته شَء الهداية من عنده
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 القرآن ف بمثل الإنسان مر وإذا, وفائدتْا المثال ضرب مشَوعية :العاشرة الفائدة

تلِ ك  } :يقول الىتع الله لن سمعه؛ فليرعه ث الُ  و  ا ال  م  بُه  ِ ا للِنَّاسِ  ن ضر  م  ا و  قِلُه  ع  ُون   إلًَِّ  ي 
المِ  {ال ع 

 .سوء علامة فهذه, المثل يعقل لً كان فإن ,[4 : العنكبوت]

 . صفة الخلق والإنشاء من العدم لله رب العالمين إثبات  :عشَة الحادية الفائدة

 والبصر فالسمع, بينها العلاقة وبيان والفؤاد والبصر السمع يةأهُ: عشَة الثانية الفائدة

 بصر كل وليس, صاحبه ينفع سمع كل وليس, خلالهما من المرء يتعلم, القلب إلى منفذان

د  }: كما قال الله تعالى, صاحبه ينفع ل ق  ا و  أ ن  ر  نَّم   ذ  ه  ا لِج  ثيِرا نِّ  مِن   ك  ن سِ  الج ِ ِ الإ  م   و   لً   قُلُوبٌ  له ُ

هُون   ق  ف  ا ي  م   بِه  له ُ يُنٌ  و  ون   لً   أ ع  ا يُب صِرُ م   بِه  له ُ انٌ  و  عُون   لً   آذ  م  ا ي س  امِ  ل ئكِ  أُو بِه  ال  ن ع   هُم   ب ل   ك 

له  افلُِون   هُمُ  أُول ئكِ   أ ض   .[172: العراف] {ال غ 

 .خرة والمقابلة بينهماف الدنيا والحشَ ف الآ الذرأ إثبات :عشَة الثالثة الفائدة

 .وكيف بمتىوتشاغلهم  ثابتةالكفار للحقائق ال عناد :عشَة الرابعة الفائدة

 .المؤمنين من وأتباعهم بالمرسلين الكفار طعن :عشَة الخامسة الفائدة

 مهمته وبيان, تعالى الله إلى يعلم لً مال علم المؤمن تفويض :عشَة السادسة الفائدة

 .تعالى الله عن البلاغ وهي ووظيفته

 .ذلك علم ادعى من على والرد الساعة بعلم تعالى الله اختصاص :عشَة السابعة الفائدة

 .تُققه حين للبعث المنكرين حال بيان :عشَة ثامنةال الفائدة

 من وسلم عليه الله صلى نبينا كان ولهذا, القلب مرآة الوجه أن :الفائدة التاسعة عشَة

 وإذا, ةمذهب كأنه حتى وجهه تْلل سُِ   إذا وسلم عليه الله صلى فكان, وجها الناس أصدق

 .العواطف وصدق المشاعر نبل على يدل وهذا, وجهه ف الكراهة عُرفت شيئاا كره

 .للبعث المنكرين تبكيت :الفائدة العشَين
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 .متعلقاتْمحجج المشَكين وإبطال  تفنيد:  الفائدة الحادية والعشَون

وهذا , مقابل الرحمة المستكرهبالهلاك يأت غالباا ف المر  التعبير: نوالفائدة الثانية والعشَ

: ستعمل الهلاك ف أمرٍ غير مستكره كقول الله تعالىوإلً فيجوز أن ي, من حيث الجملة

د  } ل ق  كُم   و  اء  ب لُ  مِن   يُوسُفُ  ج  ما   باِل ب يِّن اتِ  ق  ك   فِ  زِل تُم   ف  َّا ش  كُم   مِم اء  تَّى بهِِ  ج  ا ح  ل ك   إذِ  تُم   ه   قُل 

ب ع ث   ل ن   دِهِ  مِن   اللهَُّ ي  ع  سُولًا  ب  ك عن أمٍ اله: ئض يقولونزال أهل الفرا ولً, [ 4: غافر] {ر 

 .وكذاوأب وكذا 

حم  نُ  هُو   }: قول مشَوعية: نوالفائدة الثالثة والعشَ نَّا الرَّ ي هِ  بهِِ  آم  ل  ع  ن ا و  ل  كَّ : الملك] {ت و 

42]. 

حم  نُ  هُو   قُل  }: لنه قال بين الإيمان والعمل؛ الجمع: نوعشَالفائدة الرابعة وال نَّا الرَّ  بهِِ  آم 

ي هِ  ل  ع  ن ا و  ل  كَّ : قال الله تعالى, عمل قلبوالتوكل , قول وعمل والإيمان, [42: الملك] {ت و 

نُوا الَّذِين   إنَِّ } مِلُوا آم  ع  اتِ  و  الِح   :أمرين أحد أنه عنه والجواب, [7 1: الكهف] {الصَّ

 الطلبة حضر: تقول كأن العام على الخاص عطف باب من هذا أن يقال أن: المر الول

 الًهتمام من شَء لإظهار ذلك ويكون, الطلبة من مَمد أن مع. مَمد وحضر

 .والًختصاص

 فهي, الًفتَاق عند دلًلة ولها, الًقتَان عند دلًلة لها اللفاظ هذه إن: يقال أن: المر الثان

ا ىا معن تُمل الًفتَاق وعند, اخاصا  ىا معن تُمل انالًقتَ عند  حديث: ذلك مثال عاما

 ففسر, الإيمان عن سأله ثم الإسلام عن وسلم عليه الله صلى النبي سأل, المشهور جبريل

ةُ ): قال, الظاهرة بالعمال الإسلام اد  ه  أ نِّ  اللهَُّ إلًَِّ  إلِ ه   لً   أ ن   ش  سُولُ  و  امُ  اللهَِّ ر  إقِ  ةِ   و  لا   الصَّ

إيِت اءُ  اةِ  و  ك  جه  الزَّ ح  مُ  ال ب ي تِ  و  و  ص  ان   و  ض  م  مِن   أ ن  : )قال والإيمان, (ر  تهِِ  باِللهَِّ تُؤ  ئِك  لا  م  كُتُبهِِ  و   و 
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رُسُلهِِ  ثِ  و  ال ب ع  د   و  تِ  ب ع  نَّةِ  الم  و  الج   النَّارِ  و  مِن   و  تُؤ  رِ  و  د  هِ  باِل ق  ِ ير  هِ  خ  ِّ شر  الإيمان  فسرف, 4 (و 

وحُملِ , فإذا اقتَن الإسلام والإيمان حُملِ الإسلام على العمال الظاهرة, بالعقائد الباطنة

 ويدل على الدين كله وإذا انفرد كلٌ منهما فإنه يشمل صاحبه, الإيمان على العمال الباطنة

ين   إنَِّ }: كما ف قول الله تعالى مُ  اللهَِّ عِن د   الدِّ لا  ِس   إنَِّما  } :وكقوله, [12: عمران آل] {الإ 

مِنُون   ا الَّذِين   الم ُؤ  جِل ت   اللهَُّ ذُكرِ   إذِ  ا قُلُوبُهُم   و  إذِ  ي هِم   تُليِ ت   و  ل  اتُهُ  ع  م   آي  ُ تْ  اد  ا ز  نا لى   إيِما  ع  مِ   و  بهِّ  ر 

لُون   كَّ ت و  ة   يُقِيمُون   الَّذِين  ( 4) ي  لا  َّا الصَّ مِم ن اهُم   و  ق  ز  مِنُون   هُمُ  أُول ئكِ  ( 4) ون  يُن فِقُ  ر  ا الم ُؤ  قًّ  {ح 

إذا : ) ويعبر عنها بالقول .العلم طالب لها يتنبه أن ينبغي قاعدة وهذه, [  - 4: النفال]

 (.وإذا افتَقا اجتمعا, اجتمعا افتَقا

 .والتوكل الإيمان بين التلازم: نوالخامة والعشَالفائدة 

 تْماحاج أخص ف الله إلى باضطرارهم كفارال تُدي: نوالعشَالفائدة السادسة 

 .الماء وهو ومقوماتْم

 .اللوهية لإثبات الربوبية دلًئل توظيف: نوالفائدة السابعة والعشَ

الجمل الًستفهامية ف هذه  فعدد, الًستفهام بأسلوب العناية: نوالفائدة الثامنة والعشَ

 وينفض, الذهن يستثير أنه الًستفهام وفائدة, الثلث من أكثر أي, السورة اثنتا عشَة جملة

 .والنظر للتبصر ويحركه, والعادة البلادة عنه

ل   اللهَُّ}: الله نزل القرآن العظيم مثان كما قال الله تعالى أن: نوالفائدة التاسعة والعشَ  ن زَّ

ن  أ   س  دِيثِ  ح  ا الح   ا كتِ ابا ابِها ث انِ   مُت ش  , بالمعان فيه ىيُثن أي: مثان قوله ومعنى, [44: الزمر] {م 

 .موضع من أكثر ف معناها يتكرر الآية فتجد
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 .عليه متفق, (8) -مسلمو, (444 ) -البخاري أخرجه 


